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مرحلة جديدة من التفكير المؤسسي:  
1كيف تزدهر المؤسسات في عصر ا[نظمة الذكية 

بار سيـتز 
مدير التحرير في مكتب ماكنزي بنيويورك

نــادراً مــا شــهــد الــعــالــم ف تــاريــخــه اkــديــث ابــتــكــاراً تــقــنــيــاً أثــار هــذا الــقــدر مــن الــتــبــايــن ف وجــهــات 
الـنـظرـ مـثـل "وكـmء الـذكـاء ا1صـطـنـاعـي". فـبـيـنـمـا يـراهـا الـبـعـض قـوة دافـعـة لـعـصرـ جـديدـ مـن الـكـفاـءة 

وا1بــتــكــار اTــؤســســي, يــنــظــر إلــيــهــا آخــرون بــعــي الــتــرقـّـب واkــذر Tــا åــمــلــه مــن åــديــات تــتــجــاوز 
حدود التقنية ذاتها, لتطال مفاهيم الثقة, واTساءلة, ودور اÜنسان ف منظومة اتخاذ القرار. 

تـزداد حـدة اªـدل مـع اتـساع نـطاق الـتوقـعات حـول مسـتقبل وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي، إذ تـختلف الـرؤى 

بــاخــت6ف مــن تتحــدث إلــيهم أو مــا تــطالــع مــن åــلي6ت. فهــذه اrنــظمة، ا;ــبنية عــلى ¿ــاذج الــذكــاء 

ا.صـطناعـي الـتولـيدي والـقادرة عـلى الـتفاعـل مـع الـواقـع وتـنفيذ عـمليات مـعقدة مـتعددة ا;ـراحـل، يُـنظر إلـيها 

مـن زوايـا مـتبايـنة: فـالـبعض يـرى فـيها بـوابـة لـعصرٍ مـن ا7نـتاجـية غـير ا;سـبوقـة، فـيما يخشـى آخـرون أن تـؤدي 

إلـى إزاحـة شـرائـح واسـعة مـن الـقوى الـعامـلة، بـينما يـذهـب آخـرون إلـى أبـعد مـن ذلـك محـذريـن مـن سـيناريـو 

تـتحكم فـيه الـروبـوتـات kـسار الـعالـم، فـي حـM يـرى ا;ـتفائـلون أنـها سـتمنح ا7نـسان قـدرات غـير محـدودة أو 

رkا íُسّد جميع تلك ا.حتما.ت في آنٍ واحد. 

وأمــام هــذا ا;شهــد ا;ــليء بــالــتصورات ا;ــتبايــنة وا.حــتما.ت ا;ــتناقــضة، يجــد الــقادة الــتنفيذيــون أنــفسهم 

مـطالـبM بـالـتعامـل مـع ا;سـتقبل بـعق6نـية أكـبر وíـرد مـن ا.نـفعال. فـالـتفاؤل ا;ـفرط والـقلق ا;ـبالـغ فـيه . 

يـقدمـان حـلو.ً حـقيقية بـقدر مـا يـزيـدان مـن ضـبابـية ا;شهـد. لـذلـك، يـتعMّ عـلى صُـنّاع الـقرار أن يـُبعدوا 

الـعاطـفة عـن نـقاشـاتـهم حـول مسـتقبل وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي، وأن يـعتمدوا الـتفكير الـنقدي مـنهجًا فـي 

التحـليل والـتقييم، إذ بـاتـت الـوعـود كـثيرة، فـيما يـظل الـتفكير ا;ـتعمّق والـنقدي نـادراً فـي مـواجـهة هـذا الـزخـم 

التقني ا;تسارع. 

ورغـم كـل مـا يـحيط بـا;شهـد مـن ضـبابـية، فـإن ا7مـكانـات الـكامـنة فـي وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي تـبدو .فـتة 

وغـير قـابـلة لـلتجاهـل، خـصوصـاً فـي ظـل الـتسارع ا;ـذهـل الـذي تشهـده هـذه الـتقنية عـلى صـعيد الـتطويـر 
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والـقدرات. فهـي تـقف الـيوم عـلى أعـتاب إحـداث åـول جـذري فـي طـبيعة الـعمل ا;ـعرفـي، مـن خـ6ل أ≤ـتة 

ا;ـهام الـذهـنية ا;ـعقدة، وإعـادة رسـم مـ6مـح الـتنافـس فـي عـالـم اrعـمال، لـتصبح الـكفاءة فـي تـوظـيف الـذكـاء 

ا.صطناعي معياراً حاسماً لتفوق ا;ؤسسات واستدامة Àاحها. 

غـير أن هـذه الـقوة الـهائـلة الـتي يـتيحها الـذكـاء ا.صـطناعـي . nـكن فـصلها عـن قـدرٍ مـوازٍ مـن ا;ـسؤولـية، إذ إن 

كـل تـطور تـكنولـوجـي واسـع اrثـر يسـتدعـي وعـياً أعـمق فـي تـوجـيهه وحـسن تـوظـيفه. فـالـتقنيات ا;ـتقدمـة، 

مـهما بـلغت مـن دقـة وذكـاء، تـبقى رهـينة لـلخيارات الـتي يتخـذهـا الـقادة فـي إدارة مـسارهـا وåـديـد غـايـاتـها. 

ومـن هـنا، فـإن الـقرارات الـتي تُتخـذ الـيوم لـن تـرسـم مـ6مـح مسـتقبل ا;ـؤسـسات فحسـب، بـل سـتسهم أيـضاً 

فـي تـشكيل طـبيعة الـعمل واrدوار البشـريـة rجـيال مـقبلة، فـي عـالـم تـُقاس فـيه الـريـادة بـقدرة الـقادة عـلى 

åقيق التوازن بM طموح ا.بتكار ومتطلبات اÜوكمة وا;سؤولية. 

وفـي ظـل تـضارب الـتوقـعات بـM مـن يـراهـن عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي بـوصـفه ركـيزةً .زدهـار غـير مسـبوق، 

ومـن يحـذّر مـن مـخاطـره الـوجـوديـة، تـبدو مـهمة الـوصـول إلـى اÜـقائـق الـصلبة أمـراً بـالـغ الـصعوبـة، خـاصـة فـي 

ضـوء مـا . يـزال مـجهو.ً حـول ا;ـسار الـفعلي لـتطور هـذه الـتقنية. ومـع ذلـك، فـإن غـموض ا;سـتقبل . يُـعد 

مـبرراً لـلتقاعـس عـن الـتفكير اªـاد. بـل عـلى الـعكس، فـهو يـدعـو الـقادة إلـى دراسـة السـيناريـوهـات ا;ـمكنة، 

 Mوتـقييم الـفرص وا¢ـاطـر، واتـخاذ قـرارات اسـتثماريـة رشـيدة تسـتند إلـى رؤيـة اسـتراتـيجية واضـحة، تُـوازن بـ

الطموح والواقعية في آنٍ واحد. 

وانـط6قـاً مـن هـذا ا7دراك بـضرورة الـفهم الـعميق والتحـليل الـواقـعي، π ا7عـ6ن عـن إطـ6ق مـبادرة خـاصـة 

بـــعنوان "حـــوار الـــذكـــاء ا.صـــطناعـــي ا;ـــؤسســـي"، وهـــي ســـلسلة مـــن ا7صـــدارات وا;ـــقابـــ6ت والـــندوات 

ا7لـكترونـية الـتي تهـدف إلـى جـمع نـخبة مـن قـادة اrعـمال والـتكنولـوجـيا واrوسـاط اrكـادnـية حـول الـعالـم، 

لـبحث سُـبل الـقيادة فـي عـصر وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي. وتهـدف هـذه ا;ـبادرة إلـى بـناء مـنصة فـكريـة ≤ُـكّن 

الــتنفيذيــM مــن تــبادل اîــبرات واســتخ6ص الــدروس الــعملية مــن الــتجارب ا;ــيدانــية، kــا يــتيح لــهم اتــخاذ 

قـرارات مسـتنيرة تسـتند إلـى مـعرفـة واقـعية ونـهج تـطبيقي واضـح ا;ـعالـم نـحو الـنجاح فـي هـذا الـعصر ا;ـتسارع 

بالتحول. 
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 Kستة محاور تشكّل أجندة الرؤساء التنفيذي

يـواجـه الـقادة الـتنفيذيـون الـيوم واحـدة مـن أكـثر ا;ـعض6ت جـوهـريـة فـي مسـيرة الـتحول الـرقـمي، تـتمثل فـي 

غــياب الــوضــوح حــول ا.íــاهــات الــتي يــنبغي تــركــيز اªــهود وا;ــوارد نــحوهــا فــي مــجال وكــ6ء الــذكــاء 

ا.صـطناعـي وكـذلـك فـي مـجال الـذكـاء ا.صـطناعـي بـشكل عـام. ويُـعد هـذا ا.لـتباس أمـراً طـبيعياً فـي ظـل مـا 

يـكتنف ا;شهـد مـن غـموض وتـسارع غـير مسـبوق فـي تـطوّر هـذه الـتقنيات. غـير أن هـذا الـغياب فـي الـرؤيـة 

قـد يـفتح الـباب أمـام ا;ـؤسـسات لـÀ6ـراف وراء وعـود زائـفة أو مـبادرات غـير مـثمرة، ±ـا يـؤدي إلـى تشـتيت 

ا;وارد وإضعاف القدرة على åقيق نتائج ملموسة. 

ومـن هـذا ا;ـنطلق، nـكن لـ¨جـندة الـتالـية أن تـُسهم فـي إضـفاء قـدرٍ أكـبر مـن الـتنظيم وا.نـضباط عـلى عـملية 

التخـطيط ا.سـتراتـيجي، مـن خـ6ل åـديـد مـسارات واضـحة لـلتفكير واتـخاذ الـقرار. وحـرصـاً عـلى تـرسـيخ 

بـيئة نـقاش بـنّاءة تُـثري اÜـوار وتـدفـع بـاíـاه حـلول واقـعية، يـنبغي الـنظر إلـى هـذه اPـاور بـوصـفها نـقاط انـط6ق 

قـابـلة لـلنقاش والـتطويـر، . مسـلّمات نـهائـية، بـحيث تُـختبر وتُـعاد صـياغـتها مـع تـراكـم اîـبرة وتـوسـع الـفهم 

;تطلبات عصر "وك6ء الذكاء ا.صطناعي". 

زميل جديد في مكان العمل: الذكاء اoصطناعي كزميل يُعيد تشكيل بيئة العمل 

يـبدو أن الـذكـاء ا.صـطناعـي مـاضٍ فـي إعـادة تـشكيل طـبيعة الـعمل ا;ـعرفـي بـالـطريـقة ذاتـها الـتي غـيّرت بـها 

الـروبـوتـات مـفهوم الـتصنيع، ولـكن بـوتـيرة أسـرع بـكثير. فـبعد أن أصـبحت ا;ـهام الـتي كـانـت حِـكراً عـلى 

ا7نـسان مـثل إصـدار اrحـكام، والـتفكير ا;ـتعدد اîـطوات، والتنسـيق، وحـل ا;ـشك6ت، بـل وحـتى ا7بـداع 

فـي مـتناول قـدرات اrنـظمة الـذكـية، بـات مـن الـضروري عـلى الـرؤسـاء الـتنفيذيـM إعـادة الـنظر فـي اrدوار 

البشـريـة وهـياكـل الـعمل لـضمان قـيام شـراكـة أخـ6قـية وفـعّالـة بـM ا7نـسان واóلـة. ومـع هـذا الـتحول ا;ـتسارع، 

لـم تـعد حـدود الـتطور مـرهـونـة بـقدرات الـتقنية ذاتـها، بـل kـدى قـدرة ا7نـسان عـلى ا7شـراف وإدارة وكـ6ء 

الذكاء ا.صطناعي بكفاءة وحكمة. 

وفــي ظــل هــذا الــتحول الــعميق فــي طــبيعة الــعمل، تــبرز أمــام الــقادة الــتنفيذيــM مجــموعــة مــن الــتساؤ.ت 

اªوهرية التي . nكن íاهلها: 

كـيف nـكن إعـادة صـياغـة اrدوار وا;ـسؤولـيات فـي عـالـم بـاتـت فـيه اó.ت قـادرة عـلى الـتفكير واتـخاذ •

القرار والتنظيم وا7بداع؟ 
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وكــيف nــكن اســتبقاء الــكفاءات البشــريــة وåــفيزهــا وتــطويــرهــا فــي بــيئة عــمل أصــبح فــيها الــذكــاء •

ا.صطناعي شريكاً محورياً في منظومة ا7نتاج؟ 

ثـم كـيف nـكن بـناء مـنظومـات تـعليمية وتـدريـبية ديـنامـيكية تُـتيح الـتعلم ا;سـتمر، kـا يـواكـب تـسارع •

تغيّر ا;هارات ويحدّ من تقلّص عمرها ا.فتراضي في سوق العمل؟ 

تــلك هــي اrســئلة الــتي ســتحدد مــ6مــح الــقيادة فــي ا;ســتقبل، حــيث يــتطلب الــنجاح مــزيــجاً مــن الــبصيرة 

ا.سـتراتـيجية، وا;ـرونـة ا;ـؤسسـية، والـقدرة عـلى إعـادة تـعريـف الـع6قـة بـM ا7نـسان والـتقنية. وسـيتعMّ عـلى 

إدارة ا;ــواهــب أن تــتطور بــوتــيرة مــتسارعــة لــتواكــب هــذا الــتحول، مــن خــ6ل ا.نــتقال مــن الــتركــيز عــلى 

"ا;ـسميات الـوظـيفية" إلـى الـتركـيز عـلى "ا;ـهارات الـفعلية". كـما سـيغدو مـن الـضروري åـديـد مـ6مـح ¿ـاذج 

الـتعاون اrكـثر فـاعـلية بـM ا7نـسان ووكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي، kـا يـضمن تـكامـ6ً حـقيقياً بـM الـقدرات 

البشـريـة والـقدرات اóلـية، ويُـعيد رسـم خـريـطة الـكفاءات داخـل ا;ـؤسـسات kـا يخـدم الـكفاءة وا7بـداع فـي آن 

واحد. 

سقوط اcواجز التنافسية... وبداية عصر جديد من التميّز اHؤسسي 

مــع انــخفاض الــتكالــيف وازديــاد الــقدرات الــتقنية تــطوراً، يــسهم الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي خــفض اÜــواجــز 

الـتقليديـة لـدخـول اrسـواق، فـاåـاً اuـال أمـام .عـبM جـدد لـزعـزعـة مـواقـع ا;ـؤسـسات الـراسـخة بسـرعـة غـير 

مسـبوقـة. ومـع هـذا الـتحول، قـد تـفقد ا;ـلكية الـفكريـة واîـبرة ا;ـؤسسـية قـيمتها الـتنافسـية تـدريـجياً لـتتحول 

إلــى عــناصــر مــتاحــة عــلى نــطاق واســع. ومــن هــنا، تــبرز أهــمية أن تــعيد الشــركــات مــعايــرة ¿ــاذج أعــمالــها 

لـتتمحور حـول مـصادر الـتميّز اÜـقيقية، وا;ـتمثلة فـي الـبيانـات والـتكنولـوجـيا والـثقافـة ا;ـؤسسـية والـقدرات 

الشاملة عبر قطاعاتها، kا يضمن اÜفاظ على تفوقها في بيئة أعمال تتغيّر م6محها بوتيرة متسارعة. 

وفــي خــضم هــذا الــتحول اªــذري الــذي åُــدثــه تــقنيات الــذكــاء ا.صــطناعــي، يــواجــه الــقادة الــتنفيذيــون 

مجموعة من التساؤ.ت ا;صيرية التي تستوجب تفكيراً عميقاً وتوجهاً استراتيجياً واعياً: 

فـما الـذي سـيحدث عـندمـا nـتلك الـعم6ء "وكـ6ءهـم" الـذكـيM الـقادريـن عـلى åسـí Mـاربـهم ونـتائـجهم •

الـفوريـة بـشكل مسـتمر ودون تـكلفة تـُذكـر؟ وكـيف nـكن لـلمؤسـسات، فـي ظـل هـذا الـواقـع اªـديـد، 

حماية مصادر ميزتها التنافسية وتعزيزها في الوقت ذاته؟ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٤الصفحة	 ٩١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	163,	January	2026	-	Rajab	1447

وكـيف nـكن لـلمؤسـسات، فـي ظـل هـذا الـواقـع اªـديـد، حـمايـة مـصادر مـيزتـها الـتنافسـية وتـعزيـزهـا فـي •

الوقت ذاته؟ 

ثـم كـيف nـكن لـلقادة åـقيق الـشفافـية وا7نـصاف فـي قـراراتـهم، مـع íـنب ا.Àـراف نـحو مـكاسـب قـصيرة •

اrجل على حساب ا;صلحة بعيدة ا;دى؟ 

وأخـيراً، كـيف nـكن للشـركـات تـرسـيخ ثـقافـة مـؤسسـية تُـعزز ا.نـتماء وتـبني روابـط إنـسانـية . يسـتطيع •

الذكاء ا.صطناعي محاكاتها، لتكون بذلك عام6ً حاسماً في ≤يّزها واستدامة Àاحها؟ 

إن هــذه الــرحــلة تــتطلب اســتثماراً مــدروســاً وإجــراءات مــتزنــة تــسعى بــاســتمرار إلــى حــمايــة ا;ــيزة الــتنافســية 

للمؤسسات وتعظيم أثرها في عالمٍ باتت فيه اÜدود بM ا7نسان واóلة أكثر تداخ6ً من أي وقت مضى. 

حوّل اHفهوم التقليدي للقيمة: من السعي إلى الكفاءة إلى بناء قيمة استثنائية 

. يـقتصر دور وكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي عـلى رفـع ا7نـتاجـية قـصيرة اrجـل، بـل يـتعداه نـحو إعـادة ابـتكار 

أسـلوب إÀـاز الـعمل kـا يـُحفّز ا.بـتكار، ويُـحوّل íـربـة الـعم6ء، ويـُعزّز تـفاعـل ا;ـوظـفM، مـع åـقيق قـيمة 

مسـتدامـة ≤ـتد أثـرهـا عـبر الـزمـن. فـالشـركـات الـتي تـظل حـبيسة اrطـر الـتقليديـة فـي الـتفكير سـتجد نـفسها 

خـارج دائـرة ا;ـكاسـب الـكبرى الـتي سـتُعيد تـشكيل مـ6مـح عـالـم اrعـمال خـ6ل الـعقد الـقادم. ومـن هـنا، 

تتجسد الفرص اÜقيقية في القدرة على طرح اrسئلة اªوهرية والبحث عن إجاباتها بعمق وجرأة، مثل: 

كيف سيتغير سلوك العم6ء عندما nتلك كل منهم وكي6ً ذكياً يدير احتياجاته بكفاءة؟ •

وأيــن nــكن تــوظــيف قــدرات الــذكــاء ا.صــطناعــي Üــل åــديــات كــانــت تُــعد مســتحيلة فــي الــسابــق أو •

.بتكار ¿اذج أعمال جديدة كلياً؟ 

ثم ما هي عناصر ا;يزة التنافسية التي nكن تعزيزها أو رkا تقويضها بفعل الذكاء ا.صطناعي؟ •

إن الـقادة الـناجـحM هـم مـن يـنظرون إلـى ا;سـتقبل بـعقلية جـريـئة تـرى فـي الـتحول فـرصـة . تهـديـداً، فـيعيدون 

صـياغـة عـروضـهم الـقيمة ويـبتكرون أسـالـيب جـديـدة لـصناعـة الـقيمة فـي عـالـمٍ تـتغيّر مـعايـيره بـوتـيرة غـير 

مسبوقة. 

إعادة هيكلة آليات العمل: من اcلول العامة إلى النماذج اHتخصصة 

تُظهــر الــدراســات أن مــا يــقارب ۸۰٪ مــن ا;ــؤســسات حــول الــعالــم تســتخدم تــقنيات الــذكــاء ا.صــطناعــي 

الـتولـيدي بـشكلٍ أو بـآخـر، إ. أن النسـبة ذاتـها تـقريـبًا . تـلمس أي أثـر حـقيقي لـذلـك عـلى نـتائـجها ا;ـالـية. 
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ويــعود الســبب فــي ذلــك غــالــباً إلــى الــتركــيز عــلى نشــر اrدوات بــشكل مــتفرق أو تــنفيذ مــشاريــع íــريــبية 

محـدودة الـنطاق. فـالـكثير مـن ا;ـؤسـسات تـبدأ مـن نـطاق واسـع، مسـتهدفـةً تـعزيـز مـهارات اrفـراد عـبر أدوات 

ا;ـساعـدة الـذكـية واPـادثـات الـتفاعـلية، بـد.ً مـن إحـداث نـقلة نـوعـية فـي اrداء اªـماعـي لـلمؤسـسة. ومـع أن 

هـذه اªـهود ليسـت عـدnـة اªـدوى، إذ تـسهم فـي رفـع الـوعـي الـرقـمي وتـعزيـز اªـاهـزيـة الـتقنية، إ. أن اrثـر 

اÜـقيقي يـتحقق حـM تـتبنى ا;ـؤسـسات نـهج "الـذكـاء الـداخـلي"، بـحيث تُـدمـج تـقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي 

بـعمق داخـل مـجا.ت الـعمل ذات الـقيمة الـعالـية، وتـُعاد هـندسـة سـير الـعمليات بـشكل شـامـل مـن الـبدايـة إلـى 

 .Mالنهاية لتحقيق كفاءة وابتكار مستدام

وفـي هـذا السـياق، يـواجـه الـقادة الـتنفيذيـون مجـموعـة مـن الـتساؤ.ت اªـوهـريـة الـتي سـتحدد مـ6مـح Àـاحـهم 

في عصر الذكاء ا.صطناعي: 

أين nكن 7عادة ا.بتكار العمودي أن åُدث نقلة نوعية في أعمال مؤسساتهم؟ •

ومـا هـو الـنموذج الـتشغيلي اrمـثل لـبيئة عـمل تُـبنى عـلى الـذكـاء ا.صـطناعـي مـنذ الـبدايـة، ومـا الـدعـم •

ا;طلوب لترسيخها؟ 

ثـم كـيف nـكن تـصميم ¿ـاذج وخـطوط أنـظمة الـذكـاء ا.صـطناعـي بـحيث تـكون قـابـلة 7عـادة ا.سـتخدام •

والتوسع عبر مختلف قطاعات العمل؟ 

إن الـقادة الـذيـن يتحـركـون الـيوم بخـطوات مـدروسـة سـيستطيعون íـاوز مـرحـلة ا;ـشاريـع التجـريـبية اPـدودة، 

لينتقلوا نحو جعل الذكاء ا.صطناعي محوراً أساسياً في آلية إÀاز اrعمال وصناعة القيمة ا;ستقبلية. 

صعود اHنظمات الذكية: هياكل أكثر انسيابية وسرعة ومرونة 

تــعكس الهــياكــل الــتنظيمية اÜــالــية طــبيعة ا;ــؤســسات الــتي تــعتمد فــي أدائــها عــلى الــكفاءات الــفكريــة 

وأصـحاب ا;ـهارات ا;ـعرفـية، إذ صـُممت 7دارة اîـبرات البشـريـة وتـنظيم تـدفـّق ا;ـعرفـة داخـل بـيئة الـعمل. 

غـير أن هـذا الـنموذج الـتقليدي لـم يـعد كـافـياً فـي مـرحـلةٍ بـات فـيها ا7نـسان ووكـ6ء الـذكـاء ا.صـطناعـي 

يــعملون جــنباً إلــى جــنب. فــفي ظــل هــذا الــواقــع ا;ــتغير، ســتحتاج ا;ــؤســسات إلــى الــتحوّل مــن الهــياكــل 

الـوظـيفية اªـامـدة إلـى ¿ـاذج تـشغيلية تـركـز عـلى الـنتائـج، وتـتسم بـا;ـرونـة وا.نسـيابـية والسـرعـة، مـع مسـتويـات 

أقـل مـن التسـلسل الهـرمـي. وسنشهـد صـعود فـرق عـمل مـتعددة الـتخصصات تـوحّـد بـM رؤيـة ا;ـنتج وتـطويـر 

الـبرمـجيات، مسـتفيدةً مـن قـدرات الـذكـاء ا.صـطناعـي لتسـريـع ا.نـتقال مـن مـرحـلة الـفكرة إلـى åـقيق اrثـر 
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الـفعلي. كـما سـتصبح ثـقافـة ا;ـلكية ا;شـتركـة والتجـريـب الـفوري جـزءاً أسـاسـياً مـن بـيئة الـعمل، kـا يـتيح 

للمؤسسات التعلم ا;ستمر والتكيّف السريع مع متغيرات السوق. 

وفـي ظـل هـذا الـتحوّل الـتنظيمي الـعميق، تـبرز أمـام الـقادة الـتنفيذيـM مجـموعـة مـن الـتساؤ.ت اÜـاسـمة الـتي 

تستدعي إجابات دقيقة ومتوازنة: 

فما هي أ¿اط اÜوكمة التي ينبغي تطبيقها لضمان ا;ساءلة دون أن تُبطئ وتيرة التقدّم وا.بتكار؟ •

وكـيف nـكن قـياس ا7نـتاجـية والـنمو فـي مـرحـلة لـم تـعد فـيها الـكفاءة تُـقاس بـالـوقـت، بـل kـدى قـدرة •

ا;ؤسسة على تنسيق وإدارة عدد أكبر من وك6ء الذكاء ا.صطناعي بكفاءة؟ 

ثـم مـا هـو الـشكل اrمـثل لـلمنظمة الـتي تـوظـّف أفـضل مـا فـي ا7نـسان والـتقنية مـعًا، فـي مـنظومـة تـعاونـية •

متكاملة؟ 

إن الـقادة الـناجـحM هـم مـن يـُعيدون تـصميم أنـظمتهم الـتشغيلية بـحيث تـتكامـل سـرعـة الـذكـاء ا.صـطناعـي 

مـع وعـي ا7نـسان ومـسؤولـيته، فـي عـ6قـة تـُعزز اrداء و. تـتعارض مـعه، لـتشكّل ¿ـوذجـاً جـديـداً لـØنـتاجـية 

وا.بتكار في العصر الرقمي. 

تعزيز قدرات التعلّم: نحو بناء مؤسسات قادرة على التكيّف اHستمر 

nـثل الـتسارع الـهائـل فـي وتـيرة ا.بـتكار kـجال الـذكـاء ا.صـطناعـي سـ6حـاً ذا حـدّيـن؛ فـبينما تـفتح هـذه 

الـطفرة آفـاقـاً غـير محـدودة مـن الـفرص، فـإنـها فـي الـوقـت ذاتـه تـُولّـد قـدراً كـبيراً مـن الـغموض وعـدم الـيقM. وفـي 

عــالــمٍ بــاتــت فــيه كــلفة الــوصــول إلــى ا;ــعرفــة تــكاد تــقترب مــن الــصفر، ســيعتمد الــنجاح عــلى مــدى قــدرة 

ا;ـؤسـسات عـلى الـتعلّم السـريـع والـتكيّف ا;سـتمر مـع ا;سـتجدات. و. يـقتصر هـذان الـعنصران عـلى الـبنية 

الـتقنية فحسـب، بـل يـرتـبطان ارتـباطـاً وثـيقاً بـثقافـة ا;ـؤسـسة ذاتـها، وبـقدرتـها عـلى تـرسـيخ بـيئة تـشجّع عـلى 

الـتعلم وإعـادة الـتطويـر بـشكل دائـم. ولـتحقيق ذلـك، يـتعMّ بـناء قـدرات تـقنية مـرنـة وقـابـلة لـلتوسـع (مـثل 

شـبكات الـذكـاء ا.صـطناعـي ا;ـتكامـلة) تـتيح لـلمؤسـسات ا.سـتجابـة لـلتغيير ا;سـتمر واسـتثماره فـي تـعزيـز 

ا.بتكار والنمو ا;ستدام. 

وفـي هـذا ا7طـار، تـبرز أمـام ا;ـؤسـسات مجـموعـة مـن الـتساؤ.ت اPـوريـة الـتي åـدد قـدرتـها عـلى الـبقاء والـنمو 

في عصر يتغيّر فيه كل شيء بوتيرة متسارعة: 
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كــيف nــكن تــرســيخ ثــقافــة مــؤسســية تــقوم عــلى التحســM ا;ســتمر وتــتبنّى نــهج "ا.خــتبار والــتعلّم •

والتكيّف" كأساس للعمل اليومي؟ 

ومـا هـو الـتوازن اrمـثل بـM تـبنّي ا;ـصادر ا;ـفتوحـة وتـطويـر اÜـلول داخـلياً لـضمان ا.بـتكار دون الـتفريـط •

في ا;رونة أو اrمان؟ 

ثـم كـيف nـكن تـصميم هـيكل تـنظيمي يـتعلم أسـرع مـن ا;ـنافسـM ويـحوّل ا;ـعرفـة إلـى مـيزة تـنافسـية •

مستدامة؟ 

ولـتحقيق ذلـك، åـتاج ا;ـؤسـسات إلـى مسـتوى عـالٍ مـن ا;ـرونـة الـتقنية، اrمـر الـذي يـتطلّب إعـادة الـتفكير فـي 

مـعادلـة "الـبناء مـقابـل الشـراء" لـتصبح اrولـويـة لـبناء بـنى åـتية مـخصصة، تـدعـم النشـر عـبر بـيئات سـحابـية 

متعددة، وتضمن قابلية التوسع والتكيّف ا;ستمر مع التحو.ت ا;ستقبلية. 

القيادة الواعية: شجاعة التغيير واoلتزام باHسؤولية 

لـم يـعد الـذكـاء ا.صـطناعـي åـديـاً تـقنياً فحسـب، و. مشـروعـاً nـكن لـلرئـيس الـتنفيذي تـفويـضه إلـى فـرق 

الـعمل. بـل أصـبح الـيوم قـضية قـياديـة فـي جـوهـرهـا تـتطلب مـن الـرؤسـاء الـتنفيذيـM وأعـضاء مـجالـس ا7دارة أن 

يـطوروا فـهماً عـميقاً لـتقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي، وأن يـخوضـوا íـربـة الـتفاعـل ا;ـباشـر مـعها، عـبر إطـ6ق 

مـبادرات åـويـلية شـامـلة وجـريـئة ≤ـتد عـبر جـميع مسـتويـات ا;ـؤسـسة. وفـي الـوقـت ذاتـه، يـتعMّ عـليهم إعـادة 

هـيكلة مـنظومـات اÜـوكـمة kـا يـوازن بـM سـرعـة الـتنفيذ وا;ـساءلـة، ويجـمع بـM ا.سـتق6لـية والـرقـابـة، لـضمان 

أن يسير ا.بتكار في إطارٍ منضبط يرسّخ الثقة ويحقق اrثر ا;طلوب على ا;دى الطويل. 

وقـبل كـل شـيء، يـتعMّ عـلى الـقادة أن يسـيروا بخـطى واثـقة تـقودهـا بـوصـلة أخـ6قـية واضـحة، تـضمن أن 

يــسهم الــتقدّم فــي مــجال الــذكــاء ا.صــطناعــي فــي بــناء ازدهــارٍ طــويــل اrمــد وتــرســيخ الــثقة، . فــي åــقيق 

مـكاسـب آنـية قـصيرة ا;ـدى. فـا;ـسؤولـية اÜـقيقية . تـكمن فـي تسـريـع ا.بـتكار فحسـب، بـل فـي تـوجـيهه 

نحو غاياتٍ سامية تُعزز رفاه ا7نسان وتدعم استدامة اuتمعات وا.قتصادات على حدّ سواء. 

لـقد íـاوز الـذكـاء ا.صـطناعـي مـرحـلة ا.خـتيار لـيغدو حـقيقة حـتمية تـشكّل مـ6مـح ا;سـتقبل، فـارضـاً عـلى 

الـقادة نـوعـاً جـديـداً مـن الـقيادة يـقوم عـلى اªـرأة فـي الـقرار، وا;ـرونـة فـي الـتكيّف، والـرغـبة الـصادقـة فـي إعـادة 

الـتفكير فـي كـل مـا هـو مـألـوف. فـالتحـدي الـيوم . يـقتصر عـلى مـواكـبة الـتطور الـتقني، بـل nـتد إلـى صـياغـة 

رؤيـة إنـسانـية مـتوازنـة تـضمن أن يـكون الـذكـاء ا.صـطناعـي وسـيلة لـنهضة اuـتمعات . تهـديـداً لـها. إن 
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اrسـئلة الـتي يـثيرهـا هـذا الـعصر ليسـت مجـرد قـضايـا نـظريـة أو اقـتصاديـة، بـل تـساؤ.ت وجـوديـة ≤ـسّ جـوهـر 

ا7نـسان ودوره فـي عـالـمٍ يـعاد تـشكيله مـن جـديـد. ومـن هـنا، تـبرز اÜـاجـة إلـى قـيادة شـجاعـة ≤ـتلك الـرؤيـة 

وا;سؤولية لتوجّه هذا التحول نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وعد.ً واستدامة. 
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